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 :ملخص
الحياة  ستررا التناسل لانسان ليؤدي وظيفة محدّدة، وهي في الإ زه الله، وقد غر  لسلوكا اتمحركمن أكبر أو الغريزة الجنسية  يعتبر الدافع الجنسي

تدفعه  ،في نفسه يجدها الإنسانوشهوة بلذّة  دوافعكباقي الالله سبحانه  ه زج  م   اوحيوي   ادافع نشط  هذا الوحتى يكون  ؛تعالىبعبادة الله  عرا ة الأ ضو 

 .[41/آل عرران]چ...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہچ:الله قال ؛ت الرغبةكرَّ   تكلرا الاستجابة إليه  إلى 
وهو لا يملك السبيل  معه جاوبيعجز على التفي وقت من الدافع الجنسي على تلبية حاجته،  اولكن قد يجد الانسان في كثير من المرات إلحاح  

 .وخيرة واجتراعية يةنفسجسرية و   اضر أ اهنج م عني  التي من المخالفات السلوكية والشرعية في الكثير  وقعه، قد ي  -التحصين بالزواج -الشرعي
من أجل ضبط هذا  ،ت في جملة الأحكام والآداب التي نصَّت عليهاتجسد ،عناية شديدةعليه، فقط أحاطت الشريعة الإسلامية هذا الموضوع ب بناء  و 

من أحاديث ووقائع ت قرِّ  المنهج القويم في التعامل مع  من ذلك ما حوته السنة النبوية؛ المرجوة منهالفطرية والشرعية صد االمقتحقيق توجيهه نحو و  الدافع
 .الدافع الجنسي

 .النبويةالسنة  ،شهوات، الجنسية، الدافع، غريزةال :الكلمات المفتاحية
Abstract:  
Sex drive or sexual instinct is one of the biggest drivers of behavior, and God has immersed him in man to 

perform a specific function, which is reproduction of the continuation of life and the architecture of the earth 

with the worship of Allah Almighty; In himself, you push him to respond to him whenever desire is 

repeated; [Al Omran/14.] 

However, at a time when you cannot respond to it and do not have the legitimate path - immunization by 

marriage - a person may often find it urgent for a sex drive to meet his need, at a time when he is unable to 

respond and does not have the legitimate path - immunization by marriage - which may cause him many 

behavioral and legal irregularities that result in serious physical, psychological and social damage. 

Accordingly, Islamic law has only taken this subject very carefully, reflected in the provisions and morals it 

stipulates, in order to control this motive and direct it towards achieving its innate and legitimate purposes, 

including the hadiths and facts of the Prophet's Sunnah that determine the correct approach to sex drive. 

Keywords: Lusts, Sexuality, Motivation, Instinct, Prophetic Sunnah. 
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 :مقدمة

 محكاالأفي بناء منظومة حاجات الإنسان الفطرية   اعى الذي ؛، دين الحق والعدلوالكرال الشروليةدين  هوالدين الإسلامي ن ّ إ
 .ه من الاهترام والتوجيهحظّ  وجه منهاأعطى لكل ف. ةيعشر ال

هذا  لها أحكاما  وآدابا  خاصة وجليَّة، موضوع الدافع الجنسي، التي تكلم عنها الإسلام وجعلاجات النفسية الفطرية ومن أبرز الح
 .للسلوكالمحركة و  النشطة في النفس الدوافع من أكبر الذي يعد  الأخير 

 ما و د عن ودليله، صحيحالزواج الب أي ،تحققت  غباته بطريقة شرعية عدَّه الإسلام وجها  من وجوه العبادة إذا أن  ويكفيه أهمية 
ث و  بالأ ج و  ي صل ون كرا ن صلِّي ويص وم ون  : قالوا للنبي أنّ ناس ا من أصحاب النبي »: سول الله يا  سول الله ذهب أهل الد 

، وكل تكبيرة صدقة، إنّ بكلِّ ت سبِيحة صدقة، أو ليس قد جعل الله لكم ما تصَّدَّقون: قال. كرا نصوم وي تصدَّقون بف ض ول أموالهم
لِيلة صدقة ،وكل تحريدة صدقة يا  سول الله : قالوا. وفي ب ض عِ أحدكم صدقة، يٌ عن منكر صدقةونه،وأمرٌ بالمعروف صدقة، وكل تَ 

إذا وضعها في الحلال كان له  أ أيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وِز  فكذلك: قال. أيأتِ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟
 .(1)« .أجر

 :يروم البحث الإجابة عن مشكلة  ئيسية، هي: مشكلة البحث
 وكيف تميزت عن كيف عالجت انحرافاته ،مع الدافع الجنسي، وهل قدمت عناية كافية بموضوعه ت السنة النبويةتعاملكيف  -

 .؟، خاصة الغربية النظريات والد اسات الأخرى
 :تكرن أهمية البحث في: أهمية البحث

 عليه بطرق غير شرعية، ون  ب  ك  ن  والشباب ي   ، وبات شغلا  شاغلا  لكثير من الناشئة موضوعا  تفشت مساوئه وانحرافاته أنه يعالج -
 .وفضاءات التواصل الاجتراعي خاصة مع وجود ما يشجع عليه في وسائل الإعلام المختلفة

لم عن البحث في المسبه غني وكيف أنه متكامل متوازنٌ، يست في التعامل مع الدافع الجنسي النبوي المنهج ي برز اول أني   كونه  -
 .، ومن يكتب بلسانهم من أبناء جلدتناالد اسات الغربية

ي قِ ي  ي قوِّم السلوك و وأنَّ الاقتداء بهذا المنهج الجنسي،  المنهج الصحيح في التعامل مع الدافع ترسيخكون هذه الد اسة تعرل على  -
 .شرو  هذه الغريزةمن الوقوع في 

 :يلي يسعى البحث لتحقيق ما: أهداف البحث
 .قدوة للعالميننبراسا  و الكشف عن منهج خير الخلق وخاتم النبيين في التعامل مع الغريزة الجنسية، ليكون  -4
الوقوع  هبنِّ تج  طالما أنها تصرفه عن السوء و  معرفتها والأخذ بها،على المسلم  يتوجَّبوالآداب التي الشرعية الأحكام  منظومةبيان  -2

 .في الانحراف الغريزي الجنسي
 :يعترد البحث منهجين أساسيين هما :نهج المتبعالم

                                                      
 .2/196، (4001)الصحيح، الزكاة، بيان أنّ اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح: مسلم: (1)
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 .النصوص الحديثية المتعلقة بهباستقراء مضامين الموضوع في ثنايا السنة النبوية وجمع : المنهج الاستقرائي -4
 .المرتبطة بالموضوعزئيات الجفي تحليل الأحاديث واستنباط والذي يظهر : المنهج التحليلي -2

 :الدراسات السابقة
وما يعنينا في هذا . فيه بفكرته وأسلوبهكلٌ خاض  غربية، و منها و إسلامية  ،الموضوعلهذا  من المؤلفات والد اسات طرقّت العديدت
 .شرعيالدا سات الإسلامية لا الغربية، لأنها تعالج الموضوع من منظو  تناولته ما هو  بحثال

التربية : كتابمثل  ،، أو من منظو  إسلامي عام تربية الطفل في الإسلام كتبا  الموضوع في ثناي عالجتإما أنها وأغلب هذه الأخيرة 
 ولم يتطرق ،ج لَّ كتابه في الحديث عن التربية وأنواعها في القرآن الكريم جعلالذي الجنسية في الإسلام لعبد الرحمن طالب الجزائري، 

التربية الجنسية للرراهقين والشباب من : تابا كأيضو  .يجازوبإ الكتابمن  ةير خالأالصفحات  في إلالتربية الجنسية للحديث عن ا
يهدف إلى بيان أسس  ،في إطا  تربوي تعليري الدافع الجنسيموضوع  طرح الذي. الحسيني الحسيني معدَّى: منظو  إسلامي، ل 

عن الدافع الجنسي  ص الحديثصِّ لم ي  ، و -بوجه عام- علم النفس ما تقَّر  فيا لبعض مستند   ،التربية الجنسية من وجهة إسلامية
للروضوع كالتعريف والأهمية، أما باقي المحاو  الأخرى العامة التي هي من قبيل المقدمات  النقاطبعض  في همن وقد استفدت .بعينه

 .من منظو  السنة النبوية، خاصة ا  وافي ا  وبسطشافيا   ا  توضيحلها  ه قدَّمرا وجدتف
على د اسة مستقلة تتحدث عن الدافع الجنسي من منظو  السنة النبوية وتعالج  -حدود اطلاعيفي -ثر والحاصل أنَّني أم أع

حيثياته؛ وعليه جاء هذا البحث تكرلة للد اسات السابقة، حاولت  أن أ برز من خلاله المنهج القويم في توجيه الدافع الجنسي 
به   اك لما فات بعض المهترين بهذا المجال من الد اسات، قصدت  استدهو وبلا شك . وتَذيبه في ضوء نصوص السنة النبوية الشريفة
 .في حياة الناستجليَّة الموضوع وبيان مكانة التشريع الاسلامي 

 :خطة البحث
 مقدمة. 
 تعريف الدافع الجنسي وأهميته :المبحث الأول. 

 .تعريف الدافع الجنسي: المطلب الأول
 .والمجترع حياة الفردأهمية الدافع الجنسي في : المطلب الثاني

 ضوابط التعامل مع الدافع الجنسي في السنة النبوية: المبحث الثاني. 
 مظاهر انحراف الدافع الجنسي وتعامل السنة معها: المبحث الثالث. 
 تَذيب الدافع الجنسي في السنة النبوية: المبحث الرابع. 

 .تَذيب الدافع الجنسي بالترغيب: المطلب الأول
 .تَذيب الدافع الجنسي بالترهيب: الثانيالمطلب 

 أهم النتائج والتوصيات توتضرن :الخاتمة. 
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 .تعريف الدافع الجنسي وأهميته: المبحث الأول
 .تعريف الدافع الجنسي: المطلب الأول

ف  ع ة  :) لغة  من :تعريف الدافع -أ فع  في الوادي : الدَّوافع: قال الأصرعي...والجرع الدَّو افِع  ...الدَّ مدافع الماء إلى الميِثِ، والميِث  ت د 
 .، فيكون مشتق الدوافع بذلك من عرلية الدفع(1)...(الأعظم

التوازن الداخلي أو تَيئ له أحسن تكيف الطاقات التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغاياته لتحقق :) الدوافع هي: وفي الاصطلاح
 .(2).(ممكن من البيئة الخا جية

والدوافع  .له أهداف ا وتدفعه للقيام بسلوك معينفي القوى والطاقات الكامنة في الكائن الحي التي ترسم يترخض معنى الدافع بذلك و 
 .ودوافع مكتسبة دوافع فطرية أولية، :قسران

  ولا يكتسبها من البيئة المحيطة به بالتعلم أو الاعتياد أو التد يب، مغروسة في كل فرد يجدها داخلهالدوافع الفطرية هي سلوكات و 
ودليله أنّ الطفل الرضيع إذا ما جاع بكى فإذا ما شبع سكت، ، ، فالإنسان يولد وهو مزود بهاكرا هو الأمر في الدوافع المكتسبة

 .لم يتعلره من بيئته لأنّ غريزته قد ل بيِّ  طلبها وهذا السلوك منه
أنّ بعض علراء النفس المحد ثين، يفضلون إطلاق اسم الدوافع الفيزيولوجية الفطرية بدلا   ، إلاَّ لفطرية هي التي يراد بها الغرائزوالدوافع ا

ضرو ة تمييز الإنسان عن الحيوان في و  كون الغرائز عامل مشترك بين الإنسان والحيوانمنها ما يعود إلى   ،من الغرائز لعدة اعتبا ات
فبسبب الدفع . ومنها ما يعود إلى الحركة الدافعة في الإنسان نحو هدف فطري ما بسبب القوى الكامنة فيه. الإطلاق الاصطلاحي

 .(3)الحاصل ي فضل إطلاق اصطلاح الدوافع بدل الغرائز لأنه الأقرب إلى حقيقة الفعل الفيزيولوجي الفطري
فنجدها تتصادم مع   .الشرعيةو ، مع بعض المصطلحات العلرية في الإطلاق" جنسي"يتداخل مصطلح : مة جنسيمعنى كل -ب

لفظ جنسي يتلف عن لفظ تناسلي فبعض :)...وهناك من ف  رَّق  بين هذه المصطلحات فقال. وتزاوج، وتكاثر، كلرة تناسل
، وإنما يتم التكاثر بمجرد انقسام الكائن إلى اثنين، هادزواج إذ لا يترايز أفراالأحياء الدنيا وحيدة الخلية مثلا تتناسل أو تتكاثر دون 

أمّا الكائنات الراقية في مملكتي النبات والحيوان ومنها الإنسان فيترايز أفراد النوع على . فهو تناسل أو تكاثر لا جنسي أو تزاوجي
علراء النفس تعريف الجنس  بنا عليهو  .لمصطلحات التي تتداخل معه، وهو ما يميز الدافع الجنسي عن ا(4)(..ذكو  وإناث: فريقين
 :بقولهم

 .(5).(ذكر وأنثى: تميز في النوع ذو علاقة بالتوالد يقسم الن                      وع إلى جنسين:) هو
                                                      

، "دفع" مادة ،م4002-ه  1241، لبنان -بيروت، دا  الكتب العلرية، 1ط، تاج العروس من جواهر القاموس: محرد مرتضى بن محرد الحسيني الزبيدي :(1)
 .2/15، "دفع" إبراهيم السامرائي، دا  ومكتبة الهلال، مادة -مهدي المخزومي: العين، ت: الخليل بن أحمد الفراهيدي: ينظر. 20/551

 .62: م، ص4990 -ه  4100، دا  الشروق، جدة، 4علم النفس التربوي، ط: نبيل السرالوطي -محرد مصطفى زيدان :(2)
القوى النفسية  -علم النفس العام : أنس شكشك. 00:ص، م1111 -ه 1201، دمشق، دا  المعرفة، 1ط، علم النفس الإسلامي: معروف ز يق: ينظر :(3)

 .11 :ص ،م4001 -ه1241 ،حلب ،دا  النهج ،1ط ،-المعرفية والقوى النفسية المحركة للسلوك
مجلس النشر :ينظر .25:ص ،م2001، مصر، دا  العلم والإيمان، 4ط، لشباب من منظو  إسلاميالتربية الجنسية للرراهقين وا: الحسيني الحسيني معدّى: (4)

 410:ص،م4991 ديسربر -ه 4145 جب ،21:دالعد، جامعة الكويت، د اسات الخليج والجزيرة العربية مجلة:العلري
 .21:ص، ...التربية الجنسية للرراهقين: ىالحسيني الحسيني معدّ  :(5)
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ومن  العلاقة الجنسية، عن ها جميععبرِّ دة اصطلاحات أخرى ت  ع" جنس"فيستخدم بدلا  من كلرة : أمّا في الاصطلاح الإسلامي
ع ا اصطلاحات يكسوها الأدب والاحتشام في    وهي جمي. هاغير والوطء و ، الفراش، الجراع، كاحالن، الزواج، المعاشرة الزوجية: ذلك

 .التعبير عن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة
عقد :) وأنَّه أيض ا، (1)( أو   اجِ نسلا  ، محتاج، لقاد ، ةبصيغ ،عقد لحلّ تمتّع بأنثى غير محرم ومجوسية:)أنهّ ،رن تعريفات النكاح مثلا  ف

 .(2)(ويكون هذا العقد بلفظ النكاح أو التزويج ...وينظم تعاونها ، يفيد حِلّ العشرة بين الرجل والمرأة
 .والمجتمع في حياة الفرد الدافع الجنسيأهمية  :المطلب الثاني

 .لل  في الزّ  ، قد ي وقع ضعيف النفسهتِ ذّ على ل   إلحاحا   وأكثرها، يةالنفس دوافعالجنسي من أقوى ال دافعال عد  ي  
ات الموجهة لمشاعر طاقة من أكبر الطاق.)...وهف، لاستررا ه وضرو ي ،في حياة الإنسان ا  مهريؤدي دو ا  الوقت  نفسفي  ووه

فقد تؤثر المشكلات الجنسية على بعض ، كرا يعدّ الجنس من أهم مشاكل الحياة التي تصادف الفرد منذ طفولته  الناس وسلوكهم،
ذهب إليه الغزالي ، وهو ما (3)..(إنهّ ضرو ة وضر  في آن واحد، الانحرافات الجنسية والاضطرابات النفسية والمشكلات في الجنس

لم أنّ هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان وأعصاها عند الهيجان على اع:) بالشهوة العظيرة في قوله عندما سماّه
 .(4)..(العقل
أو من حيث وظيفته في الوجود وأهميته في استررا  عليها، الجنسي مهم بمكان سواء من حيث قوته في النفس وجبروته  دافعإنّ ال

المحافظة على  -2... الاسترتاع الجنسي -4) :لوظيفتين بذلك ج عل و، فهونشوء الأسرة والقبيلة والعشيرة ،النسل الإنساني
 .(5)... (النوع

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  چ:وقد قال الله تعالى في أهمية اجتراع الرجل والمرأة من الناحية النفسية

 [.24/الروم]چگ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 جاء  جل إلى النبي» :قال عن معقل بن يسا   سول اللهقال ، لإكثا  من الولدا لهذا الاجتراع ثمرة مهرة جدا  وهيو 
تز وج وا الو د ود  :فقال .ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة. لا: إني أ ص بت  امرأة  ذات ح س ب وجمال وإنها لا ت لِد أ ف أت زوج ها؟ قال: فقال

 .(6)«الول ود فإني م ك اثرِ بكم الأمم 
                                                      

 .3/493، م2005 -ه 4121، لبنان -بيروت، مؤسسة المعا ف، 1ط، الفقه المالكي وأدلته: بن طاهرالحبيب : (1)
 .453: ص، باتنة، دا  الشهاب، نظرات في الثقافة الإسلامية: عز الدين الخطيب التريري: (2)
 .09: ص، المرجع السابق: الحسيني الحسيني معدى :(3)
 .3/92، م4000 -ه  1240، لبنان -بيروت ،دا  الفكر، 1ط،صدقي محرد جميل العطا : مراجعة، إحياء علوم الدين: أبو حامد محرد بن محرد الغزالي :(4)
 .15: ص، علم النفس الإسلامي: معروف ز يق :(5)
  .2/465، (2052) ج من لم يلد من النساء،حالنهي عن تزويباب النكاح، كتاب السنن،  : أبو داود: (6)

 . 1/15، (3226)السنن، كتاب النكاح، باب كراهية تزويج العقيم، ح: النسائي
 (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه بهذه السياقة:) وقال. 2/461، (2195)،ح(دون باب)المستد ك، كتاب النكاح، : الحاكم

) وعلَّق شعيب الأ نؤوط على الحديث، قال،. 9/313، (1051)، ح..الصحيح، كتاب النكاح، باب ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء: ابن حبان
 (.إسناده قوي،  جاله ثقات 



 ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار   

 6266:   السنة   26:   عدد  62:   مجلد

121 
 

بتلبية كل طلباته عللا  أخرى توازيها خطو ة   لهبل الح اء خإ كرا يسبب،  خطيرة نفسيةيؤدي إلى علل إنّ إهمال الدافع الجنسي وكبته 
وهم ها الوحيد حين ، لها طعر الا تجد  تلهث خلف لذّةوتصبح ، المتعة التي كانت تسعى لتحقيقها لذّةالنفس تفقد هنا و ، أو تفوق

ولذلك فهذا الدافع لقوته إن لم يجد ضبط ا وتحكر ا خرج عن نطاقه المنصوص له وقاد ، صوت الشهوة غير المنقطعهو إسكات ك اذ
فتتحول ، له الجنسي هو المسيريصبح الدافع . التي يريد طريقةبالفبدل من أن يتحكم به صاحبه ويلبي طلباته ، صاحبه إلى الهلاك

 .الغريزة الجنسية إلى شهوة طاغية مترردة
لأنّ ، بأنّ مستقبل أمريكا في خطر" ديينك"صرح  4912وفي سنة : مايلي" الثو ة الجنسية"في كتابه " جو ج بالوشي"ذكر ) 

شبابها مائع منحل غا ق في الشهوات لا ي  ق دِّ  المسؤولية الملقاة على عاتقه وإنّ من بين كل سبعة شباب يتقدمون للتجنيد يوجد 
ض    رو ة إلى  ير من المربيندعا الكث عليهو  .(1)...(ات التي أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسيةلأنّ الشهو ، ستة غير صالحين

 .في الآثام والمنزلقات الغريزية لحرايتهم من الوقوع ،الجنسية الصحيحة اتيلسلوكالتربية الجنسية وتعريف الناش            ئ بأس      س ا
بالاختلافات بين  -بالتد يج -وتوعيته -الذكر والأنثى -تعليم الولد ):أنّها ،نسية بعدّة تعريفات منهاالجوقد ع رِّفت عرلية التربية 

رم،  الجنسين، وبالقضايا التي تتعلق بالجنس وترتبط بالغريزة، حتى إذا شبَّ الولد وترعرع، تفهَّم أمو  الحياة، وعرف ما يل وما ي 
 .(2)(...دة ، فلا يجري و اء شهوة ولا ينحرفوأصبح السلوك المتريز خلقا  له وعا

إلا أننا لن نجد أفضل من التنظيم  ،ريزيلتنظيم السلوك الغوالبحوث، والتوجيهات ة ولكن وفوق كل هذه الد اسات البشري
 .بتشريعاته وتنظيراته الحكيرة وجِبلَّة الإنسان،الذي وجه الغريزة الجنسية بما يتوافق . الإسلامي
 .في السنة النبوية التعامل مع الدافع الجنسيضوابط : الثانيالمبحث 

بين الوقاية  هحلول تتد ج ب، نحراف والضلالمن الوقوع في الا الفردمت الشريعة الإسلامية عدّة حلول ووسائل تقي لقد قدَّ 
 :ومن ذلك ،حاجتها للدافع الجنسيفس ومستوى وهي أيضا حلول تتناسب وحالة الن، العلاجو 

ر  ، الخفض:)بمعنىالغ ض  لغة  :البصرغض  -  .(3)...(وغ ضًّا... غ ضَّ ي  غ ض  غِضًّا: وأصل الكلرة، والكف والك س 
 .(4)..(ولا ينظر إلا لما أ بيِح  له النظر إليه، أن ي  غ رِض  المسلم ب ص ره عرَّا ح رِّم عليه:) وفي الاصطلاح الشرعي

                                                                                                                                                                                               

صحيح أبي : ، ي نظر(صحيحإسناده حسن :) وقال الألباني. 1/410، (40311)المصنف، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكا  والمرأة العقيم، ح: عبد الرزاق
 .1/294، (4699)داود، ح

 .2/191 م،4996 -ه 4149، دا  السلام، القاهرة، 34ط ،تربية الأولاد في الإسلام: علوانعبد الله ناصح : (1)
التربية الجنسية في : عبد الرحمن طالب الجزائري: ينظر أيضا .09: ، شركة سفير، القاهرة، ص" ؤية إسلامية" التربية الجنسية للأبناء: علي أحمد مدكو : (2)

 .206: م، ص4992الإسلام، الدا  المصرية، القاهرة، 
الصحاح في اللغة تاج اللغة وصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري: ينظر. 6/491، "غضض" ، دا  صاد ، بيروت، مادة4لسان العرب، ط: ابن منظو : (3)

 .3/4095، "غضض" ، مادةم1112 -ه 1202، لبنان -بيروت، دا  العلم للرلايين، 0ط، الغفو  عطَّا  أحمد عبد: العربية، ت
يد : مجروعة من المختصين بإشراف :(4) ، نضرة النعيم في مكا م أخلاق الرسول الكريم: عبد الرحمن بن محرد بن عبد الرحمن بن م لَّوح -صالح بن عبد الله بن حم 

 .3064/ 6، م4002 -ه  1241، دا  الوسيلة، السعوديةالمرلكة العربية ، 0ط
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  چ:البصروقد قال الله تعالى في الأمر بغض 

ذكر يوي ر    غم أنّ الأمر العام بصيغة الجرع ال، وقال تعالى في تكرا  الأمر به للرؤمنات خاصة[. 30/النو ]چڑ ک

ک ک گ گ گ چ :قولهفي . عليهنَّ  بهالأمر  أكدَّ  إلا أنّ الله، لرجال والنساء مع الالخطاب 

 [.34/النو ]چ گ ڳ

والشاهد أنّ الله تعالى ق رن  ، النفسمدخل لكثير من الشرو  في  هلأنّ مواضع الشهوات  عنأ مر  الشريعة الإسلامية بغض البصر جاء و 
فقد تجد فردا  . الزنا وغض البصر يمنع منهالبصر يقود إلى مدّ وكأنّ ، الأمر بغض البصر في الآيتين من سو ة النو  بالأمر بحفظ الفرج

ا مغرق ا في  يشاهد صو ة  أو في  ليتذكرهأو يظلّ حبيس مخيلته ، لّ يتكر  في مخيلته إلى أن يقوده إلى فعل منكرظ  شهوانية ي  المشهد 
 عن النبي عن أبي هريرة .الإ ادة وأغريزته، فتتدعّم النفس الشهوانية به حتى تصبح قوة لا ياكيها العقل  فيها ثو ت لحظة  
إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أ د  ك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنىَّ وتشتهي والفرج  » :قال

 .(2)(فيكون حرام ا ، النظر عن شهوة سبب في الوقوع في الحرام)  ، أي عندما يكون(1)«ي صدِّق ذلك كله وي كذبه 
لا ينظر الرجل  » :قال :أنهّ قال ما   وي عن أبي سعيد الخد ي،  منع النظر إلى ما يثير الغريزة الجنسيةفي ومما و د عن النبي

 (3)«إلى عو ة الرجل ولا المرأة إلى عو ة المرأة ولا ي فضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا ت فضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد 
اضر نوا لي ستًّا من أنفسكم أضرن لكم الجنة اصد قوا إذا ح دَّثتم وأ وف وا » :قال  سول الله: أنهّ قال وعن عبادة بن الصامت

نتم واحفظ وا ف روجكم وغ ض وا أ بص ا كم وكف وا أيديكم   .(4)«إذا وعدتم وأ د وا إذا اؤ تم 
أي . (5)«يا علي لا ت تبِع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة » :لعلي قال  سول الله: قال، وعن ابن بريدة عن أبيه

أما الثانية فتأتِ عن إ ادة ،  ادةالإ من لوتخ ولى هي نظرة الفجأة التيذلك أنّ الأ. أنّ الأولى لا إثم فيها ولكن الثانية ياسب عليها
 .وهنا تقع الفتنة ،نظروعن  غبة من القلب في ال، تعردالفي النظر و 

                                                      
 .1/12، (1420)ح، زنا الجوا ح دون الفرجباب ، الاستئذانكتاب ، الصحيح: البخا ي :(1)

 .2/4021، (4112)ح، قد  على ابن آدم حضه من الزنا وغيرهباب ، القد كتاب ، الصحيح: مسلم
 .101:ص، م4001 -ه 1241، الأ دن، دا  النفائس، 1ط، الشريعة الإسلاميةاللباس والزينة في : محرد عبد العزيز عررو :(2)
 .1/411، (001)ح، تحريم النظر إلى العو اتباب ، الحيضكتاب ، الصحيح: مسلم :(3)
 .36/146، (22656)ح، حديث عبادة بن الصامت، المسند: أحمد :(4)

 .4/501، (264) ح، بالمعروف والنهي عن المنكرباب الصدق والأمر ، كتاب البر والإحسان، الصحيح: ابن حبان
:) ، قال الألباني(حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه  :)وقال. 1/359، (9016)ح، ..باب اضرنوا لي ست ا من أنفسكم، كتاب الحدود، المستد ك: الحاكم
 .3/4160، (4160) سلسلة الأحاديث الصحيحة، ح: ، ينظر(حسن

 .2/242، (2454)ح، باب ما يؤمر به من غض البصر، النكاح كتاب، السنن: أبو داود :(5)
 (هذا حديث حسن غريب:) وقال. 5/404، (2666)ح، باب ما جاء في نظرة المفاجأة، كتاب الأدب، السنن: الترمذي

 .39/95، (22994)ح، من مسند علي بن أبي طالب، المسند: أحمد
، (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يرجاه:) ، وقال الحاكم. 2/495، (2699)ح،عيسىباب وأما حديث ، كتاب النكاح، المستد ك: الحاكم

 .2/4341، (3016)صحيح الجامع الصغير وزيادته، ح: ، ينظر(حسن:)قال الألباني
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ظرة فالفتنة لا تقع من ن. (1)«عن نظر الف جاء ة فأمرني أن أ صرِف بصري  سألت  سول الله »:قال عن جرير بن عبد الله
 .بصرف بصره لذلك أمره النبي الفجأة وإنما من تتبع النظر،

 أ د ف   سول الله» :قال(  ضي الله عنهرا)عن ابن عباس. عند الخوف من وقوع الفتنة أو التيقن من وقوعها شد  ويكون المنع أ
تِيهم وأ قب لت امرأة من  فوقف النبي. الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على ع ج ز  احلته وكان الفضل  جلا  و ضِيئ ا للناس ي  ف 

ث  ع م و ضِيئ ة ت ست فتي  سول الله والفضل ي نظر إليها ف أخلف  بيده  فالت فت النبي، طفق الفضل ي نظر إليها وأ عجب ه ح سنهاف خ 
يا  سول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أ د  ك ت أبي شيخ ا كبير ا لا : فقالت. فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها

 .(2)«نعم : قال. أ ح جَّ عنه؟يستطيع أن يستوي على الراّحلة فهل ي قضِي عنه أن 
كان لزام ا على الفرد وخاصة الناشئة والشباب ممن لم يصن نفسه أن ، صيب القلب بالفتنةيولأنّ النظرة سهم من سهام إبليس 
التي هي زن ا لأنّ الأمر لن يتوقف عند مجرد لذة البصر . وكل ما من شأنه أن يثير غريزته الجنسية، يجنب نظره التبصر في مواضع الفتن

يبدأ بما ف، لشيطاني في الدعوة إلى الفاحشةوهذا هو المنهج ا. وإنما يتعداه إلى ما هو أكبر منه وهو الوقوع في جريمة الزنا، في حدّ ذاته
ه أن فعليفرن أ اد لنفسه السلامة من الكيد الشيطاني  ،جوده إلى ما هو أعظم منه بالتد  ليق ،هو صغير محتقرٌ هيٌن في نظر المرء

 .الفواحش يجتنب مقدمات
كرا و د في حديث . ذلك أنّ الاستئذان في الأحكام الشرعية لم يجعل إلاّ لأجل النظر، الاستئذان :مما يلحق بالنظر: الاستئذان -

ر في ح ج ر النبي» :قال فعن سهل بن سعد، النبي لو أ علم : مِد   ى ي  ك به  أسه فقال ومع النبي اطَّل ع  جلٌ من ج ح 
 .(3)«إنما ج عِل الاستئذان من أجل البصر ، أنك تنظر لط ع نت  به في ع ينك

 .(4)...(طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن:)...والاستئذان كرا قال ابن حجر هو
 :لعدّة أسباب أهمهاوقد أ مر بالاستئذان على الغير قبل الدخول عليهم في ح ج رهِم 

 .(5).(ويتحفظون من اطلاع أحد عليها، لئلا ت عرف الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم)...
لأجل أن لا تد ك وأيضا . ويكون الاستئذان أيضا لأجل أن لا تقع العين على ما تكره  ؤيته من الأهل إذا ما دخل عليهم فجأة

. وهذا الأخير من أكبر مقاصد الاستئذان. سواء للنساء المحا م والرجال أو غيرهم، و ات ؤيته من الع العين ما لا يل

                                                      
 .3/4199، (2459)ح، باب نظر الفجاءة، كتاب الأدب، الصحيح: مسلم :(1)
 49/239، (5610)ح،يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم  :ول الله تعالىباب ق، كتاب الاستئذان،الصحيح: البخا ي: (2)

 .2/01، (4021)ح، ..لزمانة وهرم باب الحج عن العاجز، كتاب الحج، الصحيح: مسلم
 .9/51، (1214)ح، الاستئذان من أجل البصرباب ، الاستئذانكتاب ، الصحيح: البخا ي :(3)

 .3/4199، (2451)ح، تحريم النظر في بيت غيرهباب ، الآدابكتاب ، الصحيح: مسلم
، م2000 -ه 4124دمشق،  -دا  الفيحاء، الرياض -، دا  السلام3شرح صحيح البخا ي، ط فتح البا ي: العسقلاني بن حجرأحمد بن علي : (4)

44/05. 
 .422:ص ،م4991-ه 4145،القاهرة،والنشر الإسلامية دا  التوزيع،4ط،التربية الإسلامية في سو ة النو : علي عبد الحليم محرود: (5)
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ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ چ:قال

  چۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئەئە 

عند ذلك الدخول وقد يكون فيها مع أهله فلا يصح ، ففي الآية أمرٌ بالاستئذان في أوقات  يضع فيها الإنسان ثيابه[. 59/النو ] 
» :يقول سمعت  سول الله:قال، فيرا  واه جندب بن سفيان كرا و د عن النبي، فإن لم ي ؤذن له فعليه بالعودة. دون إذن

جِع   .(1)«إذا استأذن أحدكم ثلاث ا فلم ي ؤذ ن له فل ير 
 ،جراء الدخول العشوائي على بعضهم تقع فيهالمغالطات قد لأنّ الكثير من مع المحا م، فالاستئذان بذلك يكون حتى في البيت 

: قال. نعم: يا  سول الله أ ست أ ذن  على أمي؟ فقال: سأله  جلٌ فقال أنّ  سول الله» :ما جاء عن ع ط اءِ ب نِ ي س ا    تعليلهو 
است أ ذِن  عليها :  سول الله فقال له. إني خ ادِم ها: فقال الرجل. است أ ذِن  عليها: فقال  سول الله !الرجل إني معها في البيت

ب أن تراها ع ري ان ة؟ وإنّ الكثير من مشكلات الفحش  ،فهذا هو توجيه الح كم بالاستئذان .(2)«ف است أ ذِن  عليها : قال. لا: قال. أ تحِ 
الترنع من النظر في الحرام أيًّا كان وعدم ، والالتزام بالأحكامبالآداب الإسلامية خلق ا م سببها عدم التالواقعة اليوم ومن بينها زنا المح

 .ولأيٍّ كان
 غيره يصح، فلم يجعل الله سبيلا   ه مردود لااه من الطرق كلّ د  وما ع  ، المرأةو الرجل بين الرباط الشرعي الذي يجرع هو  :الزواج -

ۋ ۅ    ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ:قال تعالى، حاجته الجنسيةليلبي للإنسان 

 [.29/عا جالم]چ ۅ ۉ ۉ ې ې

ت الجنسية الأخرى لها علاقاالواقع والعلم أنّ كلّ ال فقد أثبت، الدافع الجنسيوالزواج ج عل كوسيلة صحيحة نافعة لتلبية حاجة 
 .ويؤدي وظائف متنوعة، نفسية وصحية واجتراعية وتربوية ودينية، عديدة أمّا الزواج فله فوائد ؛أضرا ها

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ:قال تعالى، من وظائفه النفسية أنهّ يؤدي إلى السكينة والطرأنينة في النفس -

  چ ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

أن يب الرجل المرأة ويكون بينهرا  باط :) تهفإنّ الحب الجنسي الغريزي الذي يربط المرأة والرجل هو في حقيق[. 24/الروم] 
وهذا الحب السوي ينتج من خلاله الذ ية والأحفاد حيث لا . خلال هذا الحب الود والرحمة والسكينةويدث من ، الزوجية الشرعي

 .(3)...(إنما يكون له أهداف أخرى، يكون هذا الحب غريزة في حدّ ذاته
 .للدافع الجنسيومن فوائده الصحية وقاية الجسم من العلل الخبيثة التي تنجم عن المرا سات غير الشرعية  -

                                                      
 .9/51، (1215)ح، التسليم والاستئذان ثلاثاباب ، الاستئذانكتاب ، الصحيح: البخا ي :(1)

 .3/4191، (2453)ح، الاستئذانباب ، الأدبكتاب ، الصحيح: مسلم
 .593:ص، (4619) ح، الاستئذانباب ، الاستئذانكتاب ، الموطأ: مالك :(2)

، (4010)ح، وأخرجه البخا ي في الأدب المفرد. 1/399، (46990)ح، ما قالوا في الرجل يستاذن على أمهباب ، الصلاةكتاب ، المصنف: ابن أبي شيبة
 .1/591،( 1921)ح، جامع الأصول من أحاديث الرسول: ينظر، (مرسل صحيح : وقال الز قاني في شرح الموطأ قال أبو عرر:) قال ابن الأثير. 4/311

 .29:ص، م2009، القاهرة، دا  ابن الجوزي، 4ط،موسوعة علم النفس والعلاج النفسي من منظو  إسلامي: سعد  ياض: (3)



 ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار   

 6266:   السنة   26:   عدد  62:   مجلد

111 
 

بالحلال والبعد عن  الرضاومن وظائفه الاجتراعية التقليل من مظاهر الفحش والفساد الخلقي في المجترع فإنهّ يدفع الفرد إلى  -
إذا خ ط ب  إليكم من ترضون دِين ه وخ ل قه ف  ز وج وه إلا ت فع لوا ت ك ن فِتن ة في الأ ض وفساد » :في ذلك قال  سول الله. الحرام

 .(1)«ع ريض
 .ينتربية النفس على الحلال والبعد عن الحرام بالتحص: وظائفه التربوية ومن -
عن ودليله ما   وي ، على كل فعل مشروع ومن ذلك الزواج كرا يعاقب على كل فعل محرمالناحية الدينية فإنّ المؤمن يجاز ى  أمّا -

ل الد ث و  بالأ ج و  ي صل ون كرا ن صلِّي ويص وم ون  يا  سول الله ذهب أه: قالوا للنبي أنّ ناس ا من أصحاب النبي» :أبي ذ 
، وكل تكبيرة صدقة، إنّ بكلِّ ت سبِيحة صدقة، أو ليس قد جعل الله لكم ما تصَّدَّقون: قال. كرا نصوم وي تصدَّقون بف ض ول أموالهم

لِيلة صدقة ،وكل تحريدة صدقة يا  سول الله : قالوا. ب ض عِ أحدكم صدقةوفي ، ونهيٌ عن منكر صدقة،وأمرٌ بالمعروف صدقة، وكل تَ 
أ أيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وِز  فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له : قال. أيأتِ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

 .(2)« أجرا
 :منها، على فضيلة الزواج لتحصين النفس في عدد من الأحاديث وقد حثّ النبي

شباب ا لا نجد  شيئ ا فقال لنا  ك نَّا مع النبي: دخلت  مع ع لقرة والأ سو د على عبد الله فقال عبد الله» :بن يزيد قالعن عبد الرحمن 
يا معشر الشباب من استطاع الب اء ة فليتزوج فإنه أ غ ض  للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له :  سول الله

وإن كان . خصّ الشباب بالخطاب لأنّ الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ:) حجرقال ابن  .(3)«وِج اء 
 .أي إذا و جد داعي الشهوة فلا بدّ من تطبيق النص الشرعي. (4)(المعنى معتبرا إذا و جد السبب في الكهول والشيوخ أيضا 

لأنّ الشباب مظنة ثو ان الشهوة الداعية إلى الجراع فلا :)...لدافع الجنسيالعلاج ثو ة  الذي قدّمه النبي وقال معلق ا على الحلِّ 
قسم يت وق ون إليه ولهم اقتدا  عليه فندبهم : فيكون قسَّم الشباب إلى قسرين، يلزم من كسرها في حالة أن يسترر به الكسر المذكو 

: وهذا الأمر هو الصيام فيكون قد قدّم ح لَّين. (5)...(حالتهمبخلاف الآخرين فندبهم إلى أمر تسترر به ، إلى التزويج دفع ا للرحذو 
فهناك ا تباط بين غريزة  ،الميل الجنسي ففي   هبالصيام لأنّ  وأمر النبي. أو الصيام لمن لم يقد ، إمّا الزواج لمن قدِ  على مؤنه

فعليه بالجوع وقِلّة :)...ولذلك قال ابن حجر. والغريزة الجنسية حيث أنّ تَيج الأولى يصاحبه تَيج الثانية في الغالب والعكس كلالأ
وفيه إشا ة إلى أنّ المطلوب من الصوم في الأصل كسر ...ما يثير الشهوة ويستدعي طغيان الماء من الطعام والشراب إلى ذكر الصوم

                                                      
حديث أبي هريرة قد خ ولف عبد الرحمن :) وقال .3/391، (4091)ح، ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوهباب ، النكاحكتاب ، السنن: الترمذي :(1)

 (بن سليران في هذا الحديث 
 3/20،(4022)ح،السلسلة الصحيحة:ينظر،(حسن:)قال الألباني.4/132،(4916)ح،الأكفاءباب ،النكاحكتاب ،السنن:ابن ماجه

 .2/196، (4001)ح ،بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفباب ، الزكاةكتاب ، الصحيح: مسلم :(2)
 .6/3، (5015)من استطاع منكم الباءة، ح قول النبيباب النكاح، كتاب الصحيح،  : البخا ي :(3)

 .2/4049، (4100)استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حباب النكاح، كتاب الصحيح،  : مسلم
 .9/431، فتح البا ي: ابن حجر: (4)
 .9/436، المصد  نفسه :(5)
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ولذلك فإنّ الصائم يمنع نفسه من ، يك على أنّ الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتِ البطن والفرجهذا ناه .(1).(الشهوة
 .الجراع ويمنع نفسه من التفكير فيه

 :إلى التحصن بالزواج فيها النبي دب  ومن الأحاديث التي ن  
ومن  .  فليس مني وتزوجوا فإني م كاثر بكم الأممالنكاح من س نَّتي فرن لم يعرل بِس نتي »:قالت(  ضي الله عنها)ما  وته عائشة -

 .(2)« كان ذا ط و ل فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصّيام فإنّ الصوم له وِج اء
أنتم الذين ق لتم كذا ...» :فقال لهم  سول الله، وا عرل  سول اللهال  ق  وهذا الحديث موافق لحديث الرهط الثلاثة الذين ت    -

 .(3)«لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أ صوم وأ فطر وأ صلّي وأ  ق د وأتزوج النساء فرن   غِب عن س نّتي فليس مني وكذا أما والله إني 
عن . المتحابَّين إلى الاجتراع بينهم بالزواج كي لا تغالبهم الشهوات والأشواق فتوقعهم في مهاوي الرذيلة والفاحشة وقد دعا النبي

ابَّيِن مثل النكاح » :قال  سول الله: قال(  ضي الله عنهرا)ابن عباس  ذيال الدافع الجنسيوقد حذَّ  من فتنة  .(4)«لم نر للر تح 
 .(5)«ما تركت بعدي فتنة  أ ض رَّ على الرجال من النساء » : التي تظهر آخر الزمان، في قوله عد أحد أبرز أسباب الفتني  

، به ت لبى وبه ت نظم ولا تخرج عن نطاقها المرسوم لها. وعليه فليس خير من الزواج الشرعي لإطفاء نا  الشهوة الجنسية وتلبية  غباتَا
ثم يكون على المؤمن غير القاد  على الزواج أن يعرل على تخفيف حدّة الغريزة في  .وأيضا به تحقق مقاصدها الإنسانية والوجودية

 .نفسه بالصيام والعبادات وسائر الأعرال الصالحة التي تلهيه عن التفكير فيها
الغريزة الجنسية والحدِّ من  في التعامل مع وحضّ عليها النبي ،ومن الوسائل التي دعا إليها الإسلام :وسائل أخرى متفرقة -
 :ها، نجدر توت
ما جاء في ومن ذلك  ،دعا الإسلام إلى الاستعفاف في حال عدم القد ة على النكاح في كثير من النصوص الشرعية :العفة -

ئا ئا ئە ئە  چ:تعالى وقال [.33/النو ]چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ:تعالىقوله صريح 

 .[10/النازعات]چئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
 .(1)« من يضرن لي ما بين لحييه وما بين  جليه أضرن له الجنة» :داعي ا إلى التحلي بها  سول اللهوقد قال 

                                                      
 .9/439، فتح البا ي: حجرابن : (1)
وإسناده ضعيف،  جاله ثقات، غير عيسى بن :) قال الألباني. 4/592، (4911)ح، ما جاء في فضل النكاحباب ، النكاحكتاب ، السنن: ابن ماجه :(2)

 .5/392، (2393)ح، السلسلة الصحيحة: ينظر، (لكن الحديث صحيح : قلت..وهو ضعيف..ميرون
 45/193، (1165)ح، الترغيب في النكاحباب ، النكاحكتاب ، الصحيح: البخا ي :(3)

 .6/465، (2196)استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، حباب النكاح، كتاب الصحيح،  : مسلم
 .1/110، (1102)ح، ما جاء في فضل النكاحباب ، النكاحكتاب ، السنن: ابن ماجه :(4)

 .2/141، (11110)ح، نكاح إلا بوليلا باب ، النكاحكتاب ، المصنف: ابن أبي شيبة
، (142)ح، السلسلة الصحيحة: ينظر، (صحيح:)قال الألباني. 1/111، (10022)ح، وجوب النكاح وفضلهباب ، النكاحكتاب ، المصنف: عبد الرزاق

4/111. 
 .2/1، (1011)ح، ما يتقى من شؤم المرأةباب ، النكاحكتاب ، الصحيح: البخا ي :(5)

 .2/4012، (4220)ح، ..أكثر أهل الجنة الفقراءباب ، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا كتاب ، الصحيح: مسلم



 ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار   

 6266:   السنة   26:   عدد  62:   مجلد

112 
 

قال  .شرها اءقتا سترها لاك كان لزام  ولذل، ج الشهوة في النفسيهيِّ لتمداخل الشيطان  من ةلأنّ كشف العو   :ستر العورة -

 [20/ الأعراف]چ ...ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ:تعالى
أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على » :قالت حيث ( ضي الله عنها)عائشة  ما وته ،العو ة بالنسبة للررأة سترالتوجيه النبوي لوفي 

يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن ي رى منها إلا : وقال وعليها ثياب  قاقٌ فأعرض عنها  سول الله  سول الله
 .(2)«هذا وهذا وأشا  إلى وجهه وكفيه 

قال  سول : ال هريرة، قبيعن أ  النبي منها، فقد حذَّ فولأن كشف العو ة أحد مداخل الفتن على الناس في آخر الزمان 
يِلات ا  عيات كاساءٌ  قو مٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربِون بها الناس، ونسا،  همأ صِنف انِ من أهل النَّا  لم »:الله يات مم 

تِ المائلة، لا يدخلن  الجنَّة، ولا يجدن    ةِ الب خ  . (3)« اذككذا و   ةمسِير  وجد مني  ها ليها، وإِن   يمائِلات،  ءوس ه نَّ كأسنِر 
، إنما يبر عن حال هذا الزمان وما ي ش اه د  فيه من  سول اللهولسان هذا الحديث الذي انطوى على أمر غيبي في زمن 

 .مظاهر ع ريِ وت كش ف تستحي الوجوه الطاهرة العفيفة الح يِيَّة من النظر إليها
م ر وا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم » :و د ذلك في قوله :التفريق بين الأولاد في المضاجع -

وفي الحديث قرن  سول الله الأمر بالتفريق في المضجع بالأمر بالصلاة وهذا يدل على  ،(4)«ء عشر وفرِّق وا بينهم في المضاجع أبنا
 .أهمية الأمر

أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغوا عشرا :) ، قال المناوي"وفرقوا بينهم في المضاجع:"قولهمعنى في و 
فالإنسان حال النوم قد تصد  منه سلوكات لا شعو ية يكون في بعض منها كبت . (5)(من غوائل الشهوة وإن كنّ أخواته حذ ا 

 .ولذلك ينبغي التفريق في المضاجع توقيا  لحدوث احتكاك وملامسة التي قد تفضي إلى الوقوع في الفاحشة، غريزي جنسي
اتحاد  ) ففي، ويكون أيضا بين أبناء الجنس الواحد ذكو  ا كانوا أم إناث ا، غير الأخوينويكون التفريق سواء بين الجنسين الأخوين أو 

 وبين المراهقين، المضجع تكشفٌ للعو ات واحتكاك بين الأجسام بما يهيج على الشر والفساد خاصة بين المراهقين والمراهقات

                                                                                                                                                                                               
 .40/111، (1110)ح،...حفظ اللسانباب ، الرقاقكتاب ، الصحيح: البخا ي :(1)
 .1/401، (1401)ح، فيرا تبدي المرأة من زينتهاباب ، اللباس كتاب  ،السنن: أبو داود: (2)

، صحيح الترغيب والترهيب: ينظر، (حسن لغيره:)قال الألباني. 2/221، (3313)ح، عو ة المرأة الحرةباب ، الصلاةكتاب ، السنن الكبرى: البيهقي
 .2/223، (2015)ح

 .3/4190، (2429)، ح...الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العا يات: مسلم :(3)
 .1/111، (211)ح، متى يؤمر الغلام بالصلاةباب ، الصلاةكتاب ، السنن: أبو داود :(4)

 .(العلم أهل بعض عند العرل وعليه ،حسن:) قالو . 4/411، (202)السنن، كتاب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، ح: الترمذي
 .11/412، (1111)ح، مسند عبد الله بن عررو بن العاص، المسند: أحمد

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يرجاه :)وقال .1/011، (121)ح، باب أما حديث عبد الرحمن بن مهدي، ةطها  الكتاب ، المستد ك: الحاكم
 .1/1011، (10102)ح، الجامع الصغير وزيادته: ينظر، (حسن:) قال الألباني(. 

 .5/115، م4991 -ه 4145، لبنان -بيروت، الكتب العلريةدا  ، 4ط، فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي :(5)



 ISSN :1112-4377                                                                                                       مجلة المعيار   

 6266:   السنة   26:   عدد  62:   مجلد

111 
 

للأجساد ونحوه فإنّ و لوج شخصين في فراش قد يشعر الثاني ثم حتى ولو لم يقع تلاصق  .(1)(.وبين المراهقات أنفسهن، أنفسهم
ولذلك ينبغي التحرز من . بسلوك الأول الذي يدث له بينه وبين نفسه مما لاشعو  له به وقد يوقعه ذلك في حرج إن فضح أمره

 .هذه المسألة ذات الامتداد الغريزي الجنسي
أو في ، (2)(أن ينفرد  جل بامرأة من غير محا مها في غيبة عن أعين الناس :) عنيالأجنبية تالخلوة بالمرأة : تحريم الخلوة بالأجنبية -

 سول كرا قال . وقوع في الزناوهذا الفعل من مداخل الشيطان المؤدِّي لل حد،أن يسرعهرا أ دونحضو  الناس ولكن يتهامسان 
ر أ ة  إِلاَّ ك ان   »:الله ا الشَّي ط ان  لا  ي  ل و نَّ   ج لٌ باِم  بوجه عام مع الرجال الأجانب من الخلوة  وقد حذَّ   سول الله .(3)« ث الثِ  ه ر 

ف  ق ال    ج لٌ مِن  «  إِيَّاك م  و الد خ ول  ع ل ى النِّس اءِ  »:قال أنَّ  سول الله: ة بن عامر  ع قب عنمع أقا ب الزوج، ف وبوجه خاص
؟ ق ال  ي ا   س ول  اللَّهِ، أ ف  ر أ ي ت  : الأ ن ص ا ِ  و  و  الم»: الح ر  هو قريب الزوج من غير المحا م، حيث وصف  سول والحرو . (4)«وت  الح ر 

دون نكير فيكون الشر والخلوة بها فيدخل  ،أو خاله مثلا  ه عرِّ و  الناس يتساهلون بخلطة الرجل بزوجة أخيه لأنّ الهلاك ب ئهلقا الله
 .منه أمكن

فرتى تحققت الخلوة كان الشيطان ، أو غير ذلك صالحةال التربيةبأحكام الشريعة أو  هرالتزاما الوقوع الفاحشة شدَّةولا يمنع من 
، إلا مع ذي محرم امتثالا  (5)الأجنبية مطلقا  ب لى حرمة الخلوةوعليه فقد أجمع العلراء ع. ان ا إلى الفاحشة أقربا بينهرا، وك  حاضر  
ر أ ة ، و لا  ت س افِر نَّ ام ر أ ةٌ إِلاَّ و م ع ه ا مح  ر مٌ  »:لقوله ا، : ، ف  ق ام    ج لٌ ف  ق ال  «لا  ي  ل و نَّ   ج لٌ باِم  ا و ك ذ  ت تِب ت  في غ ز و ةِ ك ذ  ي ا   س ول  اللَّهِ، اك 

 .(6)« اذ ه ب  ف ح جَّ م ع  ام ر أ تِك  »: ح اجَّة ، ق ال  و خ ر ج تِ ام ر أ تِ 
 .وتعامل السنة معها الدافع الجنسيمظاهر انحراف : المبحث الثالث

 :وقد كان من أبرزها، مظاهر عدّة ط ف ت على السلوك الإنساني الدافع الجنسيلانحراف 
ي ا وأمنيت  ...وجمعه م ني ٌ ...ماء الرجل:) الاسترناء في اللغة من م نِي وهو (:العادة السرية)  الاستمناء - م نى  : يقال...وقد م ن  ي ت  م ن  

 نِيِّ بمعنى  
 .(7). (واست ر نى  أي استدعى خروج المنيّ ، الرجل وأ م نى  من الم

                                                      
 .411 :ص م،4999 -ه4149، دا  ماجد عسيري،4ط ،فقه تربية الأبناء وطائفة من نصائح الأطباء: مصطفى العدوي :(1)
: الأجنبية وسفرها بدون محرم والاختلاط، صإظها  الحق والصواب في حكم الحجاب والتبرج والسفو  والخلوة بالمرأة : سعيد بن علي بن وهف القحطاني: (2)

321. 
وقال (. حديث حسن صحيح :) وقال. 3/111، (4464) السنن، كتاب أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، ح: الترمذي :(3)

 .2/935، (3249)مشكاة المصابيح، ح: ، ينظر(صحيح:) الألباني
 .6/36، (5232)، حغِيب ةِ ى الم، والدخول  علم ذو محر لالا يل ونَّ  جل بامرأة إكتاب النكاح، باب  الصحيح،: البخا ي: (4)

 .1/4640، (2462)، حاة والدخول عليهيلأجنباالخلوة ب يمر تحالسلام، باب الصحيح، كتاب : مسلم
 .3/449، م2042 -ه 4133 ،دا  الفضيلة، الرياض ،4ط، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: وآخرون أسامة بن سعيد القحطاني: ينظر :(5)
ت تِبالصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب : البخا ي :(6)  .1/59، (3001) ، ح... ه  حاجَّة،ت  امرأ ت جيش فخرجفي من اك 

 2/969، (121) ، حهِ  حج وغير لىرم إمع مح ةرأسفر المالصحيح، كتاب الحج، باب : مسلم
 .5/539، العرب المحيطلسان : ابن منظو  :(7)
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المني بشهوة بغير جماع سواء كان بيده أو بيد زوجته طلب استخراج :)...أمّا من الناحية الشرعية فقد عرف الفقهاء الاسترناء بأنهّ
 .(1). (وكرا يكون الاسترناء من الرجل يكون من المرأة ،أو أ م تِهِ أو كان بسبب مباشرة أو بسبب تقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك

ة السرية لأنّ المسترني يتخير ساعة الخلوة ي أيضا بالعادالغريزة، وقد سم   شهوةالسليم لإنفاذ  سلوكبهذا المعنى ي عد  خروج ا عن ال هوو 
 .وليس عنده خير من غرفة مظلرة مغلقة، والبعد عن الأعين لمرا سة فعله

بفعل ا تفاع مستوى الشهوة يقع و  .لأي سبب من الأسباب الزواج تأخر إلى الاسترناء عند - جلا كان أو امرأة -ويلجأ الفرد 
ا يعلو صوت الرغبة الجنسية في هعندو . المخلة بالحياءالمثيرات الخا جية التي تثير النفس نحو الجنس من مثل الصو  العا ية والمشاهد 

وقد تتكون لديه . بعض التوتر الذي يقع فيه من حين لآخر، ولو جزئي ا، يزيل عنه)...إلى الاسترناء الذاتِ لِ  الفرد يلجأ و النفس 
 .(2)...(لذلك عادة سهلة سلبية لحل مشكلاتهنتيجة 

وهذا يجعل النشء بعد ... ، أسهل الطرق لمواجهة الصعوبات الجنسية الذاتية وكثرة الالتجاء إليه تؤدي الاكتفاء به) والاسترناء ي عد
أسهل الطرق لإشباع اللذة  إتباعوأميل إلى ، وأ ميل إلى العزلة والابتعاد والسلبية، اكترال نموه أقلّ جرأة على الاتصال بالجنس الآخر

 .(3)...(والذين يميلون للاسترناء أميل للاتصاف بأغلب خصائص الانطواء الجنسي...الجنسية

ٹ ٹ چ :استناد ا لقوله تعالى، (4)ومنهم المالكية والشافعية ،فجرهو  الفقهاء على حرمته للاسترناءالح كم الشرعي أما 

 ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ولم ، إنهّ لا بأس به إذا غلبت الشهوة: وقالوا .الشهوة وإثا تَاإنهّ يرم إذا كان لاستجلاب :) أمّا الحنفية فقالوا [.6-5/المؤمنون]چ
رم إلا بقيد الضرو ة في حالة الخوف من الوقوع في الزنا : الحنابلة وقال. (5).(يكن عنده زوجة أو أمة واسترنى بقصد تسكينها ي 

 .(6)مع عدم قد ته على النكاح ولو لأمة، والشهوة تغالبه تحاول دفعه إليه أو خوفا على صحته
 :منها ،ناء كسلوك خا ج عن الفطرة له انعكاسات خطيرة على النفس والجسموالاستر

، ف قدان الرغبة في الجراع مع الزوجة وإعطاؤها حقها من الإشباع الجنسي) ثم. قد يعسر على صاحبها مفا قتها أنها تصبح عادة   -
 .(7)...(قد حوّل عرلية الجراع إلى نوع من الاسترناء -كثير الاسترناء-ذلك أنّ هذا الزوج 

                                                      
 .9/66 ،بيروت -القاهرة، دا  لكتاب اللبناني -دا  الكتاب المصري، موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: (1)
 .2/491 ،م4999-ه 410،الكويت، دا  القلم، 4ط، الصبي والمراهق: الطفل من الحرل إلى الرشد: محرد عراد الدين إسماعيل :(2)
 .165:صم، 4952 -ه 4364، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1ط، أسس الصحة النفسية: عبد العزيز القوصي: (3)
، دا  الوفاء، 4ط ،موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر :عبد الحليم عويس .9/66 ،موسوعة الفقه الإسلامي :المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية :ينظر: (4)

 ،عالم الكتب ،بيروت ،زكريا عريرات :ت ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل :شمس الدين أبو عبد الله الحطاّب. 3/120م، 2005 -ه4121المنصو ة، 
 .9/299، 2003 -ه 4123

 .2/266، م2000 -ه 4124، القاهرة، دا  الفتح للإعلام العربي، 4ط، فقه السنة: السيد سابق: (5)
عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة المعا ف، الرباط، المغرب، : جمع ترتيب، مجروع الفتاوى: الحراني بن تيريةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم : ينظر: (6)

 .40/563م، 2001 -ه 4125
 .401 :ص، م2000، لبنان –بيروت ، لدا  ومكتبة الهلا، الطبعة الأخيرة، الإعجاز الطبي في القرآن والسنة: محرد داوود الجزائري: (7)
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بالإضافة إلى الشعو  بالذنب ،  هاق والدوا  والغثيانأنّ الاسترناء المتكر  يسبب نوع ا من الاكتئاب والإ:)...ومن أضرا ه أيضا -
. (1).(بالإضافة إلى تأثيره في القوة الجنسية واحتقان الجهازين التناسلي والبولي، وصراع النفس والتوهم المرضي خاصة في مجال الجنس

دِ الثقة . (2)..(لطبيعيمن يما س العادة السرية بكثرة قليل القد ة بعد زواجه على الاتصال الجنسي ا) حيث تجعل إضافة إلى ف  ق 
هو منع التفكر في الجراع ومقدماته والاشتغال بما ينفع من عبادة أو عرل أو ، الاسترناءعن المؤمن مما سة دفع والذي ي .بالنفس

 .علم
، في (3)..(الملك وشبهة النكاحالوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقة النكاح، وعن شبهة ) :هوالزنا عند الفقهاء  :الزنا -

 .الاختيا حال 
ناتج عن انحراف سلوكي خطير للدافع وهو  .الزنا من أكبر الفواحش التي حذّ  منها الإسلام وبين مخاطرها الاجتراعية والصحيةإنّ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  چ:تعالى، قال له عقوبات مقد ة تجب في حق مرتكبيه ولذلك فقد جعل الله . الجنسي

 [.02/النو ] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٿٿ ٿ

الكثير  وفي نصوص السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تحذ  من هذا الفعل المشين وتدعو إلى التَّحص ن منه، كرا عالج النبي
 .طبيعته وما يستحق من علاج من المواقف المنحرفة الناجمة عن ثو ة هذا الدافع، كلٌ حسب

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ:الشهوانيتعالى في طبيعة هذا الانحراف الله قال  :فعلة قوم لوط -

أبشع الانحرافات وأسوئها التي تبتعد إنهّ من  [.94/الأعراف]چ ڍ ڍ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ
ا شاسع ا وتخرج عن نطاقها المرسوم لها المفسدة للخلق وللفطرة الفواحش ) وهو من، واللواط من الكبائر. فيها الغريزة الجنسية بعد 

وأمطر عليهم حجا ة من ، فخسف الأ ض بقوم لوط، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة، بل وللحياة نفسها، وللدين والدنيا
 .(4)...(سجيل جزاء فعلتهم القذ ة

ضِي الرجل إلى الرجل في ثوب لا ينظر الرجل إلى عو ة الرجل ولا المرأة إلى عو ة المرأة ولا ي ف »:في حرمته وقد قال  سول الله
 .(5)«واحد ولا ت فضِي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد 

وللواط كغيره من المرا سات . وذلك لقبح الفعل. (6)«من وجدتموه يعرل عرل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » :أيض ا وقال
فإنهّ ، فعلاوة على كونه ي فسد المجترع وأخلاقه العامة وينشر الرذيلة والانحلال. المرا سات المنحرفة أضرا  اجتراعية وصحية ونفسية

                                                      
 .المرجع نفسه: (1)
 .165:ص، أسس الصحة النفسية: عبد العزيز قوصي: (2)
الفقه على : عبد الرحمن الجزيري: ينظر. 0/101، م1110 -ه 1212، لبنان -بيروت، دا  الكتب العلرية، 4ط، تحفة الفقهاء: علاء الدين السررقندي :(3)

 .1/21، المذاهب الأ بعة
 .2/262، فقه السنة: السيد سابق: (4)
 .2/239، تحريم النظر إلى العو اتباب ، الحيضكتاب ، الصحيح: مسلم: (5)
 .1/219، (1111)ح، فيرن عرل عرل قوم لوطباب ، الحدودكتاب ، السنن: أبو داود :(6)
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ن بما لهرا من والسيلا، مثل الزهري...نقل الأمراض التناسلية)...فهو يعرل على، أيضا يجر  إلى أضرا  صحية خطيرة وسيئة
ويظهر هذا المرض على صو ة قرح ، طيينالذي ينتشر بصو ة كبيرة بين اللو وهناك أيضا الو م الليفي التناسلي ...مضاعفات خطيرة

ويدث ، فإذا تفاقم المرض حدث تو م كبير في الأعضاء التناسلية الخا جية لكل من الذكر والأنثى...تنتشر في الأعضاء التناسلية
 .(1).( م عادة نتيجة انسداد في الأوعية الليرفاوية بسبب الالتهاب المزمن الذي أصابهاهذا التو 

وفي النهاية يدث ضيق شديد في فتحة الشرج ينتج عنه زيادة في . إفرازات صديدية وقروح كثيرة)...إلى جانب ذلك فإنهّ يؤدي إلى
وقد ي صاب المريض نتيجة هذا بأو ام . ا كاملا في فتحة الشرجمما يسبب انسداد  ، الإفرازات الصديدية مع نزف دموي من الشرج

سببه اللواط على نقل الأمراض التناسلية والجنسية ولا يقتصر الضر  الذي ي  . خبيثة في الأعضاء التناسلية لاسيرا سرطان المستقيم
وقد ذكر السيد سابق للواط عدة أضرا  صحية . (2)(...ولكن ثبت أنّ هناك علاقة وطيدة بين اللواط وبين التهاب الكبد الوبائي

صابة بشتى ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإ، يصيب مقترفيه بضيق الصد  ويرزئهم بخفقان القلب)...منها أنهّ، ونفسية
 .(3)...(لمختلف العلل ويجعلهم نهبة، الأمراض

ات يتبيح مثل هذه السلوك ،العلرية الخطيرة إلّا أنَّا نسرع عن بعض الدول الغربية التي تحرل لواء التطو  العلري البياناتو غم هذه 
فهو دين  ،ما يؤكد لنا نجاعة الدين الإسلامي وتقدمه على كل التشريعات والقوانين ووه. وتجعلها حقا مكفولا  دستو يا  القبيحة 

فالله تعالى هو خالق الإنسان وم سير شؤونه ، ات وعقابه عليهايالبالغة في تحريمه لمثل هذه السلوك وهو ما يبرز حكرته، العلم والعرل
في إطا  العلاقات الجنسية غير الزواج فلا ينبغي على الإنسان التعدي  وهو لم ي شرِّع، وقد سطَّر له كل الأحكام التي تتوافق وفطرته

 .ومجاوزة الحدِّ لأنّ في ذلك هلكة له
وهو . والسحاق يكون بين النساء، وهو أيضا من الشذوذ الجنسي ولكنّه عكس سابقه فالأول يقع بين جنس الرجال :لسحاقا -

وعلى  أسها فقد المرأة للرغبة الجنسية السليرة بطريق الزواج . وأيضا يعود بأضرا  كثيرة على مقترفيه، في حرمته وبشاعته كاللواط
 .ات جنسهافي بن الإشباع الجنسيفتصبح تبحث عن 

 .انقطاع النسل الإنساني تسببان أيضافإنهرا طبيعة انحراف لل -اللواط والسّحاق -فاحشتينوفوق أنّ هذين ال

                                                                                                                                                                                               

من هذا  وإنما ي عرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي:) وقال .1/56، (4151)ح، ما جاء في حد اللوطيباب ، الحدودكتاب ، السنن: الترمذي
 (.الوجه 

 .2/951، (2514)ح، ل قوم لوطر  ل ع  رِ من ع  باب ، الحدودكتاب ، السنن: ابن ماجه
 .1/111، (2632)ح، بداية مسند عبد الله بن العباس، المسند: أحمد

وقال (. حديث صحيح الإسناد ولم يرجاه:) وقال. 1/355،(9016)ح،رل قوم لوطمن وجدتموه يعرل عباب ، الحدودكتاب ، المستد ك: الحاكم
 .4/4451، (45535)ح، الجامع الصغير وزيادته: ينظر، (صحيح:)الألباني

 .406:ص، الإعجاز الطبي في القرآن والسنة: محرد داوود الجزائري: (1)
 .المرجع نفسه: (2)
 .2/261، فقه السنة: السيد سابق :(3)
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وت  ب تَّل الق ط ع ب  ت له ي  ب تِله وي  ب ت له ب  ت لا  وب  تَّله فان  ب ت ل :)وهو بمعنى" بتل"وهو لغة مصد . مظاهر الانحراف الغريزيوالتبتل من  :التَّبَتُّـل -
 .(1)...(والتَّب ت ل  الانقطاع عن الدنيا إِلى الله تعالى...وت  ب تَّل  إِلى الله تعالى انقطع وأ خلص وفي التنزيل وت  ب تّل إلِيه تبتيلا  ...أ بان ه من غيره

. له العبادة أخلص: أي:) قال ابن كثير ،[09/المزمل]چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ:كريمةالوفي التبتل المأمو  به في الآية 
: يعني، أنهّ نهى عن التبتل: ومنه الحديث المروي، متبتل: يقال للعابد: وقال ابن جرير. اجتهد وبتّل إليه نفسك: وقال الحسن

الانقطاع إلى الله في العبادة وإخلاص النية  -) :والتبتل في الاصطلاح يراد به أحد أمرين. (2).(الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج
 ...انقطاع ا يتص به

 .(3).(والثاني منهي عنه، والأول مأمو  به شرع ا. الانقطاع عن النكاح -
على عثران   دَّ  سول الله» :قال هو عن سعد بن أبي وقَّاص  . الذي نهى فيه عن التبتل بالمعنى الثاني حديث النبي ونصَّ 

ت ص ين ا   .(4)«بن مظعون التَّبت ل ولو أذن له لاخ 
ولو كان الأمر في الآية يترل معنى ، تسع نسوة   توفي عن  وإلّا فالنبي، وعليه فيكون الحديث مخصّصٌ لمعنى الآية في مفهوم التبتل

 .الانقطاع لما تزوج النبي
بين الحين  صاحبه وهو يصا ع الجنسي الدافع فكيف يمكن إنكا  ،والتبتل في طبيعته خروج عن الفطرة المرزوجة بتكوين الإنسان

ولذلك لا منأى  ؛وبين متطلبات جسده الغريزية مبادئه وآدابهوبهذا يدخل الإنسان في صراع داخلي بين ، والآخر يريد تلبية حاجاته
ا من الحل  يتم التكامل بين المطلبين والتكريل لهرا دون تعطيل   افبه، الروح والجسدالشرعي السليم وهو الوسطية بين متطلبات أبد 

 .منهرا لأيٍّ 
، قد تتعدد وتختلف باختلاف الحيل والوسائل للاستجابة الغريزية نحرفةا أنّ هذه السلوكات المرافات جميع  الانحالكلام في وخلاصة 

 .ويبقى الأسلوب والمنهج الشرعي هو الأمثل والأنجع دائرا ، سواء في حال الوقاية، أو العلاج
 .نة النبويةتهذيب الدافع الجنسي في الس: المبحث الرابع

 .في تَذيب الدافع الجنسي من النبي فعلهوهو ما ثبت . التهذيب بالترغيب والتهذيب بالترهيب: يكون التهذيب غالبا  بطريقتين
 .بالترغيبالدافع الجنسي تهذيب : المطلب الأول

ومن . بأسلوب الترغيب بدل الترهيبتعامل معها  زمن  سول اللهكثير كان فيها انحراف للدافع الجنسي   وقائع ونماذجثبتت 
 : ذلك

                                                      
 .44/12، "بتل" مادة، لسان العرب: ابن منظو : (1)
 .1/2996، تفسير القرآن العظيم: ابن كثير :(2)
 .3/962، نظرة النعيم في مكا م أخلاق الرسول الكريم: مجروعة من المختصين: (3)
 .6/1،(5063)ح، ما يكره من التبتل والخصاءباب ، النكاح كتاب  ،الصحيح: البخا ي :(4)

 2/4020، (4102)ح، استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليهباب ، النكاحكتاب ، الصحيح: مسلم
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، وقال تزوج النساءلا أ: عن عرله في السرِّ فقال بعضهم سألوا أزواج النبي أنّ ن فر ا من أصحاب النبي »: عن أنس
لكني أصلي  !ما بال أقوام قالوا كذا وكذا: فحرد الله وأثنى عليه فقال. لا أنام على فراش: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: بعضهم

 .(1)«فرن  غب عن سنتي فليس مني . وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء
ومن بين  دون إفراط أو تفريط،يكرن في الوسطية والاعتدال والذي المنهج السليم في الحياة  يتكلم عنهذا الحديث  وموضوع
على عدم إهماله وكبته، بيّن من  النبيالحديث مسألة الدافع الجنسي وكيفية التعامل معه، فكرا حثّ في  ط رحتالتي  المسائل

 .وهي الزواج الصحيح ،تهة الصحيحة والشرعية في تلبية حاججهة أخرى الطريق
يرص  في التهذيب بالترغيب الدعوة إلى التوبة والاستغفا  من الذنب قبل إنزال العقوبة، فقد كان  سول الله ومن طرق النبي

 في وهو الناس من  جل الله  سول أتى »:قال  وي عن أبي هريرةالنفس، من مراجعة  المرجوعلى التوبة لأنها هي الأصل 
: الله  سول يا: فقال ،قبله أعرض الذي وجهه لشقِّ  فتنحى النبي عنه فأعرض. هنفس يريد زنيت إني :الله  سول يا فناداه المسجد

 أبك :فقال النبي دعاه شهادات أ بع نفسه على شهد فلرا ،عنه أعرض الذي النبي وجه لشقِّ  فجاء ،عنه فأعرض زنيت إني
 .(2)« فا جموه به اذهبوا :قال .الله  سول يا نعم: قال ؟أحصنت: فقال. الله  سول يا لا: قال ؟جنون

ويؤخذ من قضيته أنهّ يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد  :) قال ابن حجر
 .(3)...(ولا يرفعه إلى الإمام، وأنّ من أطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه. كرا أشا  به أبو بكر وعرر على ماعز

 عن. ، من قصة الشاب الذي جاء يستأذن في الزناوالحوا  في علاج ثو ة الدافع الجنسي بالحكرة واللين أدل على منهج النبي ولا
 اد ن ه :فقال .م ه   م ه  : قالوا. فزجروه عليه القوم فأقبل. بالزنا لي ائ ذ ن   الله  سول يا: فقال النبي أتى شابًّا فتى   إنّ » :قال مامةأ   أبي

ب ه: قال. فجلس: قال. قريب ا منه فدنا  هأفتحب  : قال. لأمهاتَم يب ونه الناس ولا :قال. فداءك الله جعلني والله لا: قال ؟لأمك أ تح 
 جعلني والله لا: قال .؟لأختك أفتحب ه: قال .لبناتَم يبونه الناس ولا :قال .فداءك الله جعلني الله  سول يا والله لا :قال .؟لابنتك

. لعراتَم يبونه الناس ولا: قال. فداءك الله جعلني والله لا: قال .؟لعرّتك أفتحبه :قال لأخواتَم يبونه الناس ولا :قال .فداءك الله
 عليه يده فوضع :قال .لخالاتَمف لجنسية الغريزة ا يبونه الناس ولا: قال .فداءك الله جعلني والله لا: قال ؟لخالتك أفتحبه :قال

 (4)« شيء إلى يلتفت الفتى ذلك بعد يكن فلم .فرجه وحصِّن قلبه وطهِّر ذنبه اغفر اللَّهم :وقال
 آخر غير النبيأحد  ولو كان، الغريزةمشاكل لحل  بالحوا  الفكري، واستعراله كرفتاح هترام النبيلا ففي هذا الحديث بيان

 .عنه وصرف الشاب كلي ا بالحكرة عالج الأمر ولكنّ النبي. عقوبةعليه فرض ل
 

                                                      
 .6/2، (5013)الترغيب في النكاح، حباب النكاح، كتاب الصحيح،  : البخا ي: (1)
 .9/416، (1925)ح، هل أحصنت؟: سؤال الإمام المقرباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: البخا ي :(2)

 .3/4349، (4194)ح، من اعترف على نفسه بالزناباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: مسلم
 .42/452فتح البا ي، : ابن حجر :(3)
 .15/490، (24495)المسند، حديث أبي أمامة الباهلي، ح: أحمد: (4)

الأحاديث سلسلة : نظر، ي  ( وهذا سند صحيح  جاله كلهم ثقات  جال الصحيح:) قال الألباني .6/466 ،(6566)المعجم الكبير، ح: الطبراني
 .4/642، (360)الصحيحة وشيء من فقهها، ح
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 .تهذيب الدافع الجنسي بالترهيب: المطلب الثاني
ة يمعلى الفرد والمجترع، وأبرزها جر  ،جرائم الغريزة الجنسية عقوبات مقد ة تناسب حجم الجريمة ومقدا  خطو تَاعلى  الله جعل

 .، والسحاق، وكذا التبتلطفعلة قوم لو الزنا، و 
وبقي الحديث عن . مع بيان عقوبة كل واحد بالدليل ،والتبتل فقد سبق بيان موقف الشريعة الإسلامية منها أما اللواط والسحاق
 .على أحوال مرتكبيهالزنا وتفصيل عقوبته 

لك في عدد من وقد جاء بيان ذ. فإن كان ثيب ا فعقوبته الرجم، ثيب ا أم بكر ا ا أن يكونفإمّ : وتفصيل عقوبة الزاني على حالتين
 بالثَّيبِ  الثَّيب   سبيلا   لهنَّ  الله فقد جعل عني خذوا» :قال  سول الله: قال عن عبادة بن الصامِتِ : منها. حاديث النبويةالأ

 .(1)«سنة  ثم نفي مائة جلد والبكر بالحجا ة  جم ثم مائة جلد الثَّيب   بالبكر والبكر
ل م من  جلا أنّ » :وعن جابر بن عبد الله  مرات أ بع نفسه على شهد حتى النبي عنه فأعرض بالزنا فاعترف النبي جاء أ س 

 حتى فر جِم فأ د كِ فرَّ  الحجا ة أ ذل ق ته فلرا. بالمصلّى فر جِم به فأمر. نعم:قال آح ص نت؟: قال. لا:قال جنون؟ أ بِك: النبي له قال
 .(2)«عليه وصلّى خير ا النبي له فقال مات

ين ة من امرأة أنّ » :وعن عِرران  بن ح صين ا أصبت   الله نبي يا: فقالت الزنى من ح بل ى وهي الله نبي أتت ج ه   عليَّ  فأ قِره حدًّ
 ثم فر جِمت بها أمر ثم ثيابها عليها ف ش كَّت الله نبي بها فأمر .ففعل بها فأ تِني و ض ع ت فإذا إليها أحسن: فقال و ليَّها الله نبي فدعا
 المدينة أهل من سبعين بين ق سر ت لو توبة   تابت لقد: فقال .زنت وقد الله نبي يا عليها ت صلّي: عرر له فقال. عليها صلّى

 .(3)«تعالى  لله بنفسها ج اد ت أن من أفضل توبة وجدت وهل ل و سِع تهم
وتغريب ، البكر فعليه الجلد مئة جلدةأمّا . ي رجم حتى الموت دونما تفريق بين كونه  جلا  أو امرأة، هذا فيرا يص عقوبة الزاني المحصن

صن ولم زنى فيرن يأمر النبي سمعت» :قال فعن زيد بن خالد الجهني. عام للرجل  .(4)«عام  وتغريب مائة جلد ي 
: فق   ال خ صر ه فقام. الله بكتاب بيننا اق ضِ  الله  سول يا: فقال أعرابي جاء» ( : ضي الله عنهرا) وعن أبي هريرة وزيد بن خالد

 منه ابني ف  ف د يت   الرجم ابنك على لي فقالوا بامرأته فزنى هذا على ع سِيف ا كان ابني إنّ  :الأعرابي فقال. الله بكتاب بيننا اق ضِ  صدق
ة الغنم من بمائة َّ : النبي فقال عام وت غريِب مائة جلد ابنك على إنما :فقالوا العلم أهل سألت ثم وو ليِد  . الله بكتاب بينكرا لأ قضِين 
 عليها فغدا فا جمها هذا امرأة على فاغ د   لِرج ل   أ ن يس يا أنت وأما. عام وتغريب مائة جلد ابنك وعلى عليك ف  ر د   والغنم الوليدة أما

 .في الإسلام -البكر والمحصن -وفي هذا الحديث بيانٌ لحدِّ الحالتين .(5)«فرجمها  أ ن  ي س

                                                      
 .0/1011، (1110)ح، حد الزنىباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: مسلم :(1)
 .1/111، (1140)ح، باب الرجم بالمصلى،  الحدودكتاب ،الصحيح: البخا ي :(2)

 .0/1011، (1111)ح، باب من اعترف على نفسه بالزنى، الحدودكتاب ، الصحيح: مسلم
 .0/11، (1114)ح، الحج والنذو  عن الميتباب ، الصيد كتاب جزاء، الصحيح: البخا ي :3))

 .0/1042، (1111)ح، من اعترف على نفسه بالزنىباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: مسلم
 .1/121، (1101)ح، البكران يجلدان وينفيانباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: البخا ي :(4)
 .0/112، (4111)ح، إذا اصطلحوا على صلح جو  فالصلح مردودباب ، الحدودكتاب ، الصحيح: البخا ي: (5)
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ا يتذكر العقوبة المقر ة في حقّه ، الواضح لعقوبة الزاني في الإسلامهذا البيان لأجل و  فإنّ كل من يفكر في مقا فة هذه الجريمة ح ال ر 
ال ر ا يرى وي عاين زاني  محصن أو بكر قد لاقى عقوبته جرَّاء إتباعه لغريزته واستسلامه لها، بعدها فإنهّ ين زجر ويرتدع ويقلع عن . أو ح 

 .حين ذلكالتفكير فيها من 
بالغة نجد حكرة  ،على  أسها انحرافات الدافع الجنسي وخلاصة الكلام في طرق الشريعة الإسلامية في مكافحة الجرائم والانحرافات

الإذن للزنا،  طلبفتا ة  يكون أسلوب الترغيب هو الأصلح كرا كان الحال مع الشاب الذي  ،المنحرفالشخص في التعامل مع 
 .في التعامل مع انحراف الدافع الجنسي الحسية أمرا  لابد منه لردع المجرم، وهذا هو الظاهر على منهج النبيوتا ة تكون العقوبة 

 :خاتمة
 :وفي ختام هذا البحث نخلص إلى مجروعة من النقاط التي ن عدها نتائج من البحث

في الإنسان ليؤدي وظيفة مهرة وهي التناسل والحفاظ على  أنَّ الدافع الجنسي في الإنسان هو أمر فطري غريزي، جعله الله -
 .النوع الإنساني

من الخطأ التعامل مع الدافع الجنسي على أنه عامل فتنة وفساد في المجترع يجب طرسه وكبته حتى يكون العقل الإنساني متحر  ا  -
بها بعض الشرائع الباطلة والأفكا  الفلسفية والنظريات الإنسان، فكل هذه الاعتقادات التي نادت    قي   وذلك كله لتحقيقمن فتنته 

 .نسيلى حد بعيد في التنظير للدافع الجالمنحرفة البعيدة عن طبيعة الإنسان وحقيقة وجوده على الأ ض، جانبت الصواب إ
نتهاجه للتعامل مع كافة الغرائز بيَّنت الشريعة الإسلامية من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المنهج القويم الذي ينبغي ا -

 .الإنسانية للوصول إلى حياة أفضل تتحقق فيها عبادة الله مع عدم إهمال الحاجات الفطرية الغريزية في إطا ها الشرعي
إنَّ السنة النبوية قد أعطت نموذج ا حياَّ في حسن التعامل مع الدافع الجنسي من خلال التوجيهات والآداب التي حضت عليها  -

 .وكذا بالدعوة إلى تحصين النفس بالزواج ،والاستئذانلتجنب الوقوع في انحرافات الدافع الجنسي، كغض البصر 
وأيضا بيَّنت السنة النبوية المنهج الأمثل في التعامل مع انحرافات الدافع الجنسي وذلك باختيا  الأسلوب المناسب لمعالجتها، بين  -

أو أن يكون بالرهيب أي بإنزال العقوبة على المجرم . والإ شاد أو الحث على التوبة والاستغفا أن يكون بالترغيب عن طريق النصح 
 .إذا وصل الأمر للحاكم حتى يرتدع المجرم، ويكون من حاله عبرة لغيره

 :توصيات البحث
ا حبل نجاة الأمة وفلاحهاوسنة نبيه ضرو ة العودة القوية لكتاب الله  -  .، فهرا دائر ا وأبد 
مع بيان . إقامة دو ات تد يبية ود وس توعوية للناشئة والشباب ت عرفهم بأحكام العلاقات الجنسية، وبيان الحلال والحرام منها -

، وضرب نماذج ناجحة من قصص الأنبياء والسنة النبوية في بابها بالعودة إلى القرآن الكريمالآداب التي حضَّ عليها الإسلام 
 .والمرسلين والصالحين

يصرفه عن  اإسلامي   تكثيف البحوث والد اسات التي تَتم بالموضوع من منظو  شرعي إسلامي، ليجد الناشئ المسلم بديلا   -
 .والتي تبث ثقافة جنسية مخالفة لمنهج الإسلام الغربيالفكر البحث في الد اسات الغربية، وبعض الد اسات العربية المتأثرة ب

من خلال برامجها التعليرية ونشاطاتَا الثقافية للحفاظ على القيم والأخلاق الإسلامية التعليرية مساهمة كل المراكز والمؤسسات  -
 .ونبذ الانحلال الخلقي والتقليد السلوكي الغربي
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لمختلف الشرائح الاجتراعية شاملة وصحوة الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة لتكاتف الجهود من أجل إحداث توعية  -
 .جرات الغربية الهدامة التي تستهدف الأخلاق القيم الإسلاميةلمواجهة اله

 .في المجترع المسلم المرا سات اللأخلاقيةالإشادة بأهمية دو  السلطان في منع كل  -
 :مصادر البحث

 .بيروت، دا  صاد ، 4ط، ابن منظو ، أبو الفضل محرد بن مكرم بن علي الأنصا ي، لسان العرب -1
 .م2005 -ه 4121، لبنان -بيروت، مؤسسة المعا ف، 1ط، الفقه المالكي وأدلته: بن طاهر الحبيب -2
، م2001، مصر، دا  العلم والإيمان، 4ط، التربية الجنسية للرراهقين والشباب من منظو  إسلامي: الحسيني الحسيني معدّى -3

 .25:ص
 .دا  ومكتبة الهلال، إبراهيم السامرائي -المخزوميمهدي :ت، و عبد الله الفراهيدي، العينالخليل بن أحمد أب -1
 .م2000 -ه 4124، القاهرة، دا  الفتح للإعلام العربي، 4ط، السيد سابق، فقه السنة -5
 .بيروت -القاهرة، دا  لكتاب اللبناني -دا  الكتاب المصري، موسوعة الفقه الإسلامي: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -1
 .م4991 -ه 4145، لبنان -بيروت، دا  الكتب العلرية، 4ط، القدير شرح الجامع الصغير فيض: المناوي -6
، لبنان -بيروت،دا  الفكر، 4ط،صدقي محرد جميل العطا : مراجعة، إحياء علوم الدين: أبو حامد محرد بن محرد الغزالي -9

 .م2003 -ه  4123
دمشق،  -دا  الفيحاء، الرياض -، دا  السلام3صحيح البخا ي، طفتح البا ي شرح : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -9

 .م2000 -ه 4124
، دا  النهج، حلب، 4القوى النفسية المعرفية والقوى النفسية المحركة للسلوك، ط: علم النفس العام: أنس شكشك -40

 .م2009 -هت4129
دا  العلم ، 3ط، أحمد عبد الغفو  عطَّا : ربية، تالصحاح في اللغة تاج اللغة وصحاح الع: إسماعيل بن حماد الجوهري -44

 .م4991 -ه 4101، لبنان -بيروت، للرلايين
مكتبة دا  الريان،  –، دا  ابن حزم 4تفسير القرآن العظيم، ط: إسماعيل بن عرر بن كثير أبو الفداء القرشي الدمشقي -42

 .م2000 -ه 4123الجزائر،  -بيروت
عبد الرحمن بن قاسم، مكتبة : جمع ترتيب، مجروع الفتاوى: الحراني بن تيريةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم  -43

 .م2001 -ه 4125المعا ف، الرباط، المغرب، 
 .م2009، دا  ابن الجوزي، القاهرة، 4موسوعة علم النفس والعلاج النفسي من منظو  إسلامي، ط: سعد  ياض -41
 -ه 4123زكريا عريرات، بيروت، عالم الكتب، : مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ت: س الدين أبو عبد الله الحطاّبشم -45

 .م2003
 .م2005 -ه 4121، دا  الوفاء، المنصو ة، 4فقه الإسلامي المعاصر، طموسوعة ال: عبد الحليم عويس -41
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محرد فؤاد  شاد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر،  -أحمد فريد المزيدي: الفقه على المذاهب الأ بعة، ت: زيريعبد الرحمن الج -46
 .م2009

 .م4992المصرية، القاهرة، التربية الجنسية في الإسلام، الدا  : عبد الرحمن طالب الجزائري -49
 .م4952 -ه 4364ضة المصرية، القاهرة، ، مكتبة النه1أسس الصحة النفسية، ط: عبد العزيز القوصي -49
 .م4996 -ه 4149، دا  السلام، القاهرة، 34تربية الأولاد في الإسلام، ط: عبد الله ناصح علوان -20
 .نظرات في الثقافة الإسلامية، دا  الشهاب، باتنة: عز الدين الخطيب التريري -24
 .م4993 -ه 4141لبنان،  -الكتب العلرية، بيروت، دا  2تحفة الفقهاء، ط: علاء الدين السررقندي -22
 .، شركة سفير، القاهر" ؤية إسلامية "التربية الجنسية لأبناء : علي أحمد مدكو  -23
 .م4991 -ه 4145، دا  التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 4التربية الإسلامية في سو ة النو ، ط: علي عبد الحليم محرود -21
ديسربر  -ه 4145،  جب 21: جامعة الكويت، العددمجلة د اسات الخليج والجزيرة العربية، : لعلريمجلس النشر ا -25

 .م4991
يدمجروعة من المختصين  -21 نضرة النعيم في : عبد الرحمن بن محرد بن عبد الرحمن بن م لَّوح -بإشراف صالح بن عبد الله بن حم 

 .م2001 -ه 4125العربية السعودية، دا  الوسيلة، ، المرلكة 3مكا م أخلاق الرسول الكريم، ط
 .م2000لبنان،  -الإعجاز الطبي في القرآن والسنة، الطبعة الأخيرة، دا  ومكتبة الهلال، بيروت: محرد داوود الجزائري -26
 .م2009-ه 4129، دا  النفائس، الأ دن،4اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، ط: محرد عبد العزيز عررو -29
 .م4999 -ه 4145، دا  القلم، الكويت، 4الصبي والمراهق، ط: الطفل من الحرل إلى الرشد: محرد عراد الدين إسماعيل -29
لبنان،  -، دا  الكتب العلرية، بيروت4من جواهر القاموس، طتاج العروس : محرد مرتضى بن محرد الحسيني الزبيدي -30

 .م2006 -ه 4129
 .م4990 -ه 4100، دا  الشروق، جدة، 4علم النفس التربوي، ط: نبيل السرالوطي -محرد مصطفى زيدان -34
 .م4999 -ه 4149، ا  ماجد عسيري، 4ط بناء وطائفة من نصائح الأطباء،فقه تربية الأ: مصطفى العدوي -32
 .م4999 -ه 4109ا  المعرفة، دمشق، ، د4ط: علم النفس الإسلامي: معروف ز يق -33


